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 قدمةلما

 ،وهو في غاية الأهمية ،جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على موضوع في التاريخ الاقتصادي للعراق

 .1925 –1914 من عام الأمريكي على نفط العراق –الفرنسي  –التنافس البريطاني بعنوان 

ول الأوربية الد عدد مندوراً كبيراً في توجه  أدت ،اقتصادية تاريخية داخلية وخارجيةكانت عوامل 

فيه  استعملتوتجارياً وتبشيرياً في التنافس، في البداية شكلاً دبلوماسياً وأخذت  ،الى منطقتنا العربية

 .والأحلاف العسكرية رنةالأساليب الدبلوماسية الم

، والذي أصاب عمق المصالح 1903عام برلين  –بعد منح الألمان امتياز سكة حديد بغداد 

ومارست مع شركاتها  ،بدأت بريطانيا تنظم أوراق اللعبة بشكل جيد ،الاقتصادية البريطانية الحيوية

 .للحيلولة دون حصول الألمان على الامتياز ،ضغوطا دبلوماسية ومصرفية

لنفط محوراً من المحاور ا وأصبحدخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا في الخامس من تشرين الثاني 

ة للعمليات الحربية في المشرق العربي وبدأت الدول الحليفة تطرح مسألة تقاسم اراضي الدولة الرئيس

انية عند شط العرب رين الثاني نزلت القوات البريطـادس من تشـوفي الس .ال هزيمتهاـالعثمانية في ح

فط في عبادان والزحف نحو وكان الهدف من العملية حماية مواقع الن .واخذت تتقدم نحو مدينة البصره

 .مناطق النفط في شمال العراق

تشرين  الاول من فيوضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وانتهت  1914آب عام  الرابع منفي 

ودخول فرنسا حلبة المنافسة  ،العراق النفطية في للامتيازاتدون ان يحسم الوضع النهائي  1918الثاني 

 كانتا ن بريطانيا وفرنسا اللتينـات واتفاقات بيـمن نفط العراق من خلال تفاهمللحصول على نصيب 

اذ اصبح موضوع النفط الشغل الشاغل لكل من  ،الأمريكية تقومان بشراء النفط من الولايات المتحدة

 ،لا سيما نفط العراق ،فوجهت هذه الدول اهتمامها نحو نفط منطقة الشرق الاوسط ،بريطانيا وفرنسا

يدفعها ذلك عوامل عدة منها النقص المتوقع في احتياطي النفط لديها والتخوف من احتكار بريطانيا 

كل هذه العومل دفعت  .الى جانب ارتفاع حاجة هذه الدول للنفط .لاحتياطي النفط بعد احتلالها العراق

بشركات النفط التابعة لتلك الدول للبحث عن امتيازات جديدة هناك واقنعت حكوماتها بتقديم الدعم 

 .لها بشتى الوسائل

 بدأت المفاوضات بين البريطانيين والفرنسيين لبلورة ،ت الذي كانت فيه الحرب تدور رحاهاوفي الوق

التي انتهت بتوقيع اتقاق سايكس ــ لتي كانت خاضعة للدولة العثمانية مشروع تقاسم مناطق النفوذ ا

حولها الصراع بين دول لذلك اصبح النفط بعد الحرب من اهم المسائل التي تركز  .1916بيكو عام 
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قبها من تسويات هور الخلاف بين بريطانيا وفرنسا على نفط الموصل في شمال العراق وما اعالحلفاء وظ

سايكس ــ بيكو لجهة ضم الموصل الى منطقة النفوذ  يةضرورة تعديل اتفاق ن علىها البريطانيواصر في

الذي اتاح لفرنسا الحصول على النفط بشكل منتظم وفتح  1920البريطاني فجاء اتفاق سان ريمو 

 ،كما ثبت مركز بريطانيا النفطي في المشرق العربي ،النفط التركية في شركة الطريق امام امكانية دخولها

ه الحر الفردي الى نطاق العلاقات وبالتالي فان موضوع النفط قد خرج من نطاق ،لاسيما في العراق

لكن هذا الاتفاق اثار قلق الولايات المتحدة الامريكية فانها قد ازيحت عن هذه الغنيمة بحجة  .الدولية

  .هموا في تنظيم السلام بين العثمانيين والحلفاءولا يحق له ان يس ،لعثمانيينا انهم لم يدخلوا الحرب ضد

لظهور الخلفية التاريخية  :المبحث الأول تناول وخاتمة ثلاثة مباحثو مقدمة قسمت البحث الى

التنافس  :المبحث الثاني ضمن. وت1917حتى عام  نفط العراقعلى  الفرنسي -تنافس البريطاني ال

 ، أما المبحث الثالث فجاء1920 – 1918الفرنسي على نفط العراق واتفاقيات التسوية  –البريطاني 

اما  .1925 – 1914 الفرنسي –الأمريكي بالنفط العراقي وأثره على التنافس البريطاني  الاهتمام :بعنوان

 .الدراسة اهالنتائج التي توصلت الي زعلى بيان ابر الخاتمة فقد انصبت

 

 المبحث الأول 

 الفرنس ي على نفط العراق -الخلفية التاريخية لظهور التنافس البريطاني 

 

التنافس الأوربي الذي بلغ حده الأقصى، فالألمان بعد اعلان وحدة بلادهم  بأواركانت المنطقة تستعر 

 ودواوقد وج .أضحى شغلهم الشاغل الحصول على المستعمرات وتوسيع مناطق النفوذ م1871عام 

وانعدام الثقة  ،ضالتهم في الدولة العثمانية، التي كانت تعاني من الاضطراب والتخلف في اطرافها المترامية

 جهدتا في اقتطاع الغنائم والامتيازات منها، فبعد ان كانت امتيازات سكك اللتين ،مع فرنسا وبريطانيا

استطاع الرأسمال الألماني، التغلغل في  اذ الفرنسي فقط،الحديد في الدولة العثمانية تحت النفوذ البريطاني و

كم، وسكة حديد  91البالغ طولها أزمير،  –امتياز سكة حديد سيكتوري هذا المجال، والحصول على

 .(1)كم 478طولها البالغ ، قونية –أرمسيت 
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هتمام الجدي بالنفط العراقي قد بدأ منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما استقدم كان الا

  ومندلي، ستثمار النفط الموجود في منطقة خانقين، لا1872الخبراء الالمان عام  (2)الوالي مدحت باشا

 .(3)انجازه دون لكن عزله عن الولاية في العام نفسه، حال

، في اصداره فرمان عام الاهمية البالغة في مجال النفط ،(4)لجهود السلطان عبدالحميد الثاني كانو

المتضمن ربط الاراضي النفطية في ولاية الموصل، بادارة الاملاك السنية الخاصة بالسلطان، لبقائها  1889

ات نفطية في اراضي وكانت المانيا هي أول من حصل على امتياز (5)في خدمة مصالح الدولة العثمانية

( 6)الدولة العثمانية لدى زيارة القيصر الألماني فيلهلم الثاني
)Wilhelm II(  وكان  1898الى اسطنبول عام

 .(7)ذلك الاهتمام متزامناً مع ظهور سياسة المانية شرقية عرفت يومئذ بسياسة الاندفاع نحو الشرق

 Calouste) (8)كالوست كولبنكيانكبيرة في اقناع بذل السلطان عبدالحميد جهودا 

Gulbankian)  لوضع دراسة عن منابع النفط في العراق، وبالفعل كان لتقاريره اهمية كبيرة في صدور

المتضمن حصر حقوق البحث والتنقيب عن النفط بالخاصية ، 1899مان عبدالحميد الثاني عام فر

 .(9) السلطانية

قدم في مجال حقوق التنقيب عن النفط  في الحصول على موطأ ،داً متواصلةاستمر الالمان يبذلون جهو

حصلوا و ،البصرة –بغداد  –قونية  ،، بعد توقيع امتياز سكة حديد1903حتى نجحوا في مسعاهم عام 

كم، وعلى اساس هذا الامتياز، استطاعت المانيا  20على حق استغلال المعادن على جانبي السكة لمسافة 

لمدة سنة واحدة، تقوم فيه باعمال التنقيب في  1904من توقيع عقد مع ادارة الاملاك الخاصة في العام 

 .(10)حقول ولايتي الموصل وبغداد 

أول من  ، كما كانتالى فتح باب الصراع العالمي على النفطيطانيا بين الدول الكبرى السباقة كانت بر

في  لاسيماسعى الى الحصول على امتياز التنقيب خارج حدودها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط 

العراق التي أثبتت الأبحاث وجود النفط فيها. ولم تكن بريطانيا الدولة الوحيدة في هذا الميدان، فقد 

سياسة العزلة التي  من رغمعلى ال كانت هناك المانيا وفرنسا، وكانت ايضاً الولايات المتحدة الامريكية

، إذاً أصبح النفط الشغل الشاغل للدول المتقاتلة (11)ألزمت بها نفسها في تلك المرحلة من التاريخ

، اثناء الحرب العالمية الأولى بعد أن أصبح الطلب عليه يتزايد يوماً بعد يومفي والشركات الدولية النفطية 

  .(12)بعضها البعض لاستخراج نفط العراق واحتكارهمن هذه الشركات مع  وقد تفاهم عدد
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وة التي كان يتمتع بها الالمان في تلك الحقبة لدى الحكومة العثمانية إلا ان التقارير وعلى الرغم من الحظ

التي تتركز في شفت حقيقة مهمة البعثة الآثارية السرية التي وردت السلطان العثماني من الموصل، ك

أثارت حفيظته، وجعلته ساخطا عليهم، الا انه من جانب اخر، وبحذقه وقد البحث عن النفط، 

السياسي، التزم جانب الصمت، وفضل الانتظار، فالبحوث هذه لابد ان تصب في مصلحة الدولة 

 .(13) انه لم يقدم اي تعهدات لالمانيا حول هذا الموضوع ولاسيماالعثمانية، 

بريطانيا عن مساعيها  كشفتو ،للحربلدول في الاستعداد شتد تسابق ااتوترت العلاقات الدولية و

الاسهم في شركة النفط الانكليزية ــ  اذ اعلنت عن امتلاكها لاكثرية ،الخفية في السيطرة على منابع النفط

الفارسية واجبرت الباب العالي على ان يوافق مبدئياً على منح شركة النفط التركية امتياز استخراج النفط 

من اسهم هذه  %75لشركات الانكليزية تملك وكانت ا 1913في العراق بموجب بروتوكول عام 

 .(41)الشركة

ارسلت الحكومة جحت مساعي شركة النفط التركية اذ ن1914 امع في الثامن والعشرين من حزيران

العثمانية رسالة الى السفير البريطاني في اسطنبول تعلمه بان وزير المالية العثماني وافق على تأجير شركة 

تكتشف في المستقبل في ولايتي الموصل وبغداد وانه سالنفط التركية ترسبات النفط المكتشفة او التي 

اهم وثيقة بيد الشركة  واصبحت هذه الرسالة. (15)في الشركة وتحديد شروطهاالمشاركة  في هبحق ظيحتف

 .لتعتمد عليها في المطالبة بحق الامتياز حتى بعد انهيار الدولة العثمانية

 بين بريطانيا وفرنسا الحرب العالمية الأولى وتقاسم مناطق النفوذ النفطي  -أولاً 

للعراق، نظراً لمتطلبات  ومنذ وقت طويل يدركون الأهمية القصوى كان المسؤولون البريطانيون

، قد (Arther James Balfour)( 16)المستعمرات البريطانية، وخاصة الهند، وكان آرثر جيمس بلفور

صرح قبل الحرب بأنه ليس بالإمكان تنحية موضوع النفط جانباً، إذ شدد على ضرورة الاستحواذ على 

                (18)وأكد مارك سايكس .(17)ن الموصل تشكل منبع نفط مهمنفط العراق وفارس، لأ

(Mark Sykes)والى  .(19)، على أهمية تمسك بريطانيا بزمام السيطرة على العراق أثناء الحرب وبعدها

الأنابيب، وسكة خطوط  مد  جانب ذلك بدأت بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى بوضع خطة لإنجاز 

 .(20)وعمليات حفر لآبار النفط في العراق ،مصافي النفطالحديد، وبناء 
ستراتيجية للنفط الذي أصبح تأكدت الأهمية الا 1914في آب عام الحرب العالمية الأولى قيام  وبعد

في هذه الأثناء كانت الولايات المتحدة الامريكية وشركاتها تتحكم في تموين  .الوقود الأساسي لآلة الحرب
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من النفط الذي  %80سوق النفط العالمي، إذ زودت جيوش الحلفاء في حربها ضد الألمان بحوالي 

، فكانت هناك خشية لدى بريطانيا وفرنسا من ان يصبح الاحتياطي النفطي (21)استهلكته معداتها الحربية

، وهذا أزعج البريطانيين والفرنسيين مما لولايات المتحدة الامريكية في خطر بغضون عشر سنواتلدى ا

للبحث عن مصادر النفط خارج حدودهما الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة  دفعهم

 .(22)العراق

 1916عام  (بيكو –اتفاقية سايكس )الفرنسية  –المفاوضات البريطانية  :ثانياً 

 اثناء وبعد الحرب العالمية الاولى واخذ شكلفي الفرنسي على النفط العراقي  –تطور التنافس البريطاني 

به قبل الحرب، اذ كانت   استكمالاً لما بدئعد  ، كان قسم منها مفاوضات واتفاقات سرية ومؤتمرات

ان تغيرت موازين الصراع ، ولكن بعد ساس في منح الامتيازات النفطيةالحكومة العثمانية هي الطرف الا

كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا  اقدم -، وكخطوة استباقية خروج الدولة العثمانية والمانيا والمنافسة بعد

قتسام ، لا(23)بيكو  - على عقد اتفاقية سرية عرفت باتفاقية سايكس 1916 عام آيار الخامس عشر منفي 

 .تركة الدولة العثمانية

يار الخامس عشر من ا   ــالتاسع من ) للمفاوضات بين الجانبين الفرنسي والبريطاني كانت البداية الاولى

 وزير خارجيتها ومثل فرنسا (mark sykes) مارك سايكسوزير خارجيتها ل بريطانيا مث  و (1916

كثير من المناقشات تخللها و، في روسيا في مدينة بطرس بورغ (George Picot) (24)جورج بيكو

، فأصبح غربي سورية ولبنان وكيليكيا والجزء ت لاقتسام تركة الدولة العثمانيةوالاقتراحاوالمذكرات 

، وسيطرت بريطانيا على جنوبي ووسط العراق ومينائي حيفا من نصيب فرنساالشرقي من الأناضول 

والموصل في منطقة النفوذ ودخل شرقي سورية  ،القدس منطقة دولية عدتو ،وعكا في فلسطين

أصبح  اذ ،(25)ودخل شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد في منطقة النفوذ البريطاني ،الفرنسي

 :(26)الاتية العراق الحالي موزعا على الاقسام الثلاثة 
 .المنطقة الشمالية اي الموصل تحت نفوذ فرنسا – ولاً أ

 .المنطقة الجنوبية اي البصرة تحت نفوذ بريطانيا تتصرف بها كما تشاء – ثانياً 

تحت نفوذ تقام فيها دولة عربية المنطقة الوسطى الواقعة بين المنطقتين الشمالية والجنوبية  –ثالثاً 

بسبب انسحابها من الحرب  منها . أما روسيا فكان لها حصة من هذه الخارطة لكنها حرمتبريطانيا

، وبعد قيام الثورة وتقاسمتها بريطانيا وفرنسا العالمية الاولى بعد ان كانت تقاتل الى جانب دول الحلفاء



 ... العراق نفط على الامريكي – الفرنس ي – البريطاني التنافس 
 

 

          الفهداوي  حسين عبود ذياب المدرس
 جديع عبود منير  الدكتور  المدرس

416 

، نشرت روسيا نصوص هذا الاتفاق الذي بقي سراً حتى ذلك 1917 تشرين الأول عام في (27)البلشفية

لقد أعاد هذا الاتفاق رسم الخارطة الجغرافية  .(28)بريطانيانه يتناقض مع الاتفاق العربي مع لأ ؛ الوقت

 .وفق المصالح النفطية لكل من بريطانيا وفرنساعلى والسياسية للمنطقة 

ناطق الاتفاق مدى اصرار الدول الاستعمارية على تمزيق المشرق العربي وتوزيع م هذا يتبين من بنود

الاسس لمشاريع الدول التي ستقوم على انقاض الدولة ثم وضع ومن ، النفوذ بين بريطانيا وفرنسا

 1917وكانت الحركة الصهيونية قد حصلت من بريطانيا في الثاني من تشرين الثاني عام  ،العثمانية المنهارة

بينما اخلت بريطانيا بالوعود التي قطعتها  (29)وعد بلفور(اليهودية في فلسطين ) قامة الدولةعلى وعد بإ

 .ء الحربللعرب في اثنا

 التي ضمت ألوية الموصل وكركوك وأربيل والسليمانية وما ،ولاية الموصل نً ، فإفي ضوء هذا التقسيم

ا الاساس وافقت بريطانيا على وعلى هذ ،(30)اصبحت من نصيب فرنسافيها من مستودعات النفط، 

لذلك  ،وروسيالأن تفكيرها في تلك الآونة كان منصبا على تدشين حاجز بين الدولة العثمانية  ؛مضض

علما بأن فرنسا لم يكن  ،(13)وافقت على درج ولاية الموصل ضمن النفوذ الفرنسي انسجاما مع هذا التفكير

الاتفاقية على منح فرنسا اية حصة ، ولم تنص هاولا في اثنائ ،كية لا قبل الحربلها اسهم في شركة النفط التر

 .(32)الا ان فرنسا طمأنت بريطانيا بأن حقوقها في الموصل لن تتأثر بالاتفاقية  ،من نفط الموصل

من جراء تناقص المخزون النفطي  1917العالم في نهاية عام بالازمة الاقتصادية وحينما عصفت 

 (33)لس الشيوخ الفرنسي هنري بيرانجيهبرئاسة عضو مجة مختصة ت الحكومة الفرنسية الى انشاء هيأبادر

(Henery Beranger) اكتسب حنكة وكفاءة ان ولم يلبث هذا الرجل  ،سميت باللجنة العامة للبترول

 .(34)في الشؤون النفطية بعد ان درب على يد كولبنكيان

وهنا تجدر الاشارة الى  اخذت بريطانيا تراجع حساباتها في مسألة الموصل واستغلال خاماته النفطية،

 ،1918تشرين الاول  الثلاثين منمع بريطانيا في  (35)اك عندما وقعوا شروط هدنة مودروسان الاتر

لكن القوات البريطانية لحظة توقيع الهدنة كانت على  ،وافقوا على تصفية ممتلكاتهم العربية ومنها العراق

على الرغم من ذلك و ،شروط الهدنةضمن  من اي ان الموصل لم تكن ،من الموصل اً كيلو متر 150بعد 

في السابع من تشرين الثاني عام  واصلت القوات البريطانية زحفها لاحتلال الموصل وتمكنت من احتلالها

1918 (36). 
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 رئيس الوزراء فرنسي حضره عن الجانب البريطاني ــ عقد اجتماع بريطاني 1918في كانون الثاني عام و

كيلما جورج رئيس الوزراء وعن الجانب الفرنسي  (David Loyd George) (37)ويد جورجديفيد ل

على أثره تنازلت فرنسا عن الموصل لبريطانيا لقاء حصولها على  (George Clemenceau)(38)نصو

بيكو عام  –وحصولها على دعم بريطانيا في تنفيذ احكام اتفاقية سايكس  ،(39)حصة من نفط الموصل 

 ،(40)في مسألة انتدابها على سورية ولبنان بما في ذلك دمشق وحلب والاسكندرونة وبيروت 1916

حال اعتراض وان تكون السند اللازم لها في  ،وذلك بانسحاب الجيوش البريطانية من السواحل السورية

كانت بحاجة الى الدعم  لاشك ان فرنسا تنازلت عن الموصل لانها .(41)الولايات المتحدة الامريكية 

اتاح لبريطانيا وهذا الاوربية  وانها كانت مشغولة بقضاياها (42)البريطاني في المفاوضات المقبلة مع المانيا 

 .وتستثمر المفاوضات لجعل الموصل من نصيبها ،ان تنتهز الفرصة

 

 المبحث الثاني

    الفرنس ي على نفط العراق واتفاقيات التسوية –التنافس البريطاني 

1918 – 1920 

 

ة في العالم لم تبق قوة رئيس 1918الثاني عام تشرين  الحادي عشر منبعد نهاية الحرب العالمية الاولى في 

فالنفط على قول  .الاستراتيجية للامن القومي والاقتصادي للدولولا تدرك اهمية النفط الحيوية 

ك اصبح موضوع . لذل(43)كان دم الحرب وسيكون دم السلام))فرنسي هنري بيرانجيه ال ناتورالسي

 .بحيث لم يعد بالامكان ان تجعل منه قضية مجردةالبترول بالغ الاهمية 

اصبح النفط بعد الحرب من اهم المسائل التي تمحور حولها النقاش والصراع بين الحلفاء عندما 

 ،بها مرحلة البحث هي الصراع على النفطت وهكذا باتت السمة التي اتصف ،ائمانصرفوا الى اقتسام الغن

اعقبها من  وتميزت هذه المرحلة ايضا بعودة الخلافات بين بريطانيا وفرنسا على نفط الموصل وما

رئيس اللجنة العامه  كليمنصو رئيس الوزراء الفرنسياستمر هذا الخلاف الى ان كلف وقد  .(44)تسويات

 .مفاوضة الحلفاء من اجل تنظيم سياسة بترولية اوروبيةببيرانجيه  للبترول

 :1919 (Long – Beranger)بيرانجيه  –اتفاق لونغ  :أولاً 
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التي وضعت بيكو  –نقضا  لاتفاقية سايكس  حتلال البريطاني للموصل وعدتهعارضت فرنسا الا

وكان البريطانيون يصرون على تعديل ذلك الاتفاق بدافع السيطرة على  .الموصل تحت الوصاية الفرنسية

 .(45)هذه المنطقة التي تزخر بثروة نفطية هائلة 

 قدم هنري بيرانجيه الى رئيس الحكومة الفرنسية كليمانصو 1918عام  ين الثانيتشر الثاني منفي و

، لذا يجب على بريطانيا يدخل في مرحلة السلام بدأ سي والعالمتأمين استقلال القرار الفرن مذكرة تتضمن،

في استغلال سائر المصادر النفطية الموجودة لتحقيق تعاون ينسجم مع ن تؤمن لها مشاركة بالمناصفة ا

من ولتحقيق هدف فرنسا في الحصول على تنازلات  ،(46)الاسس العامة للسياسة البريطانية والفرنسية 

 .جميع الحلفاء في الحصص من سائر الامتيازات البترولية الدولية كأمتياز العراق وفارس

تشرين الثاني من العام نفسه سافر بيرانجيه الى لندن لينظم الى حفلة عشاء  من الحادي والعشرينوفي 

الذي كان تكريما لمندوبي الحلفاء في مؤتمر النفط  (Lancaster House)اقيمت في لانكسترهاوس 

وكذلك حضره عن الجانب ، (Lord G.N Gurzon)(47)ر خارجية بريطانيا اللورد كيرزونيرأسه وزي

John  .(Sir(48)دمانالسير جون كاورئيس المؤتمرتب التنفيذي للبترول البريطاني مدير المك

Cadmann)  والمسؤول المباشر عن شركة النفط الانكليزية الفارسية اللورد كوداري(Lord 

Cowdary) والسير ماركوس صموئيل (SirMarcusSamuel)وهنريديتردنغ، Henry Dieter 

Deng) )عدد من كبار الضباط الذين كانت لهم علاقة ن عفضلًا ، (شل)عن الشركة الهولندية الملكية

قامت به شركات رفع الكؤوس شرب بيرانجيه نخب )العمل العظيم( الذي وعند  .بالشرق الاوسط

ولنعترف بأننا عملنا  ،ليكن حكمنا عادلاً على بعضنا))النفط البريطانية والامريكية ابان الحرب واضاف 

 .(49)((بل اصدقاء الى الابد ،باخلاص لنصبح حلفاء ومخلصين ليس في اثناء الحرب فقط

هي المالكة لنسبة  اذ اصبحتامكانية حلول فرنسا محل المانيا  كان هذا المؤتمر مناسبة لطرح بيرانجيهو

، الا ان البريطانيين اصروا على من اهدافها استغلال نفط الموصل من شركة النفط التركية التي كان 25%

، الى منطقة النفوذ البريطاني ضم الموصلبيكو ل –ضرورة موافقة فرنسا على تعديل اتفاقية سايكس 

 : (50)وفرنسا لم تكن متمسكة بالموصل الا مقابل ثلاثة مطالب

 .اعطاء فرنسا من حصتها في نفط الموصل -أولاً 

ووقوف البريطانيين الى جانب  (باستثناء الموصل)بيكو  –دعم بريطانيا لتطبيق اتفاقية سايكس  -ثانياً 

 .نفط الموصل في حصتها منفرنسا 
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، وبيروت ةالحال بالنسبة للاسكندرونوضع دمشق وحلب تحت الانتداب الفرنسي كما هو  -ثالثاً 

 .(51)وطموحاته بتوحيد سورية تحت سلطته الاول فيصلالملك وهذا يعني تخلي بريطانيا عن دعم 

انتصر لقد ))المؤتمر  التي جاءت على لسان بيرانجيه في اتباالخط والى جانب ما طلبه الفرنسيون وردت

وكان الفضل  ،ولكن النصر لم يكن ليتم لولا ذلك الدم الآخر الذي اسمه النفط ،الحلفاء بدماء جنودهم

أويل وشركة مكسيكان  دستاندرفي ذلك للشركات الكبيرة كشركة شل وشركة النفط الآسيوية وشركة 

دير مساعيها خ باعجاب وتق، وسيذكر التاريلفارسية واخواتها في البر والبحرايغل والشركة الانكليزية ا

، وسيذكر بشرف مديريها العظام ديتر دينغ وبدفورد وغرينواي الذين سيذكرهم لاجل القضية البشرية

 .(52) ((اطفالنا في مقدمة محرري المدنية

 ،بدأت مفاوضات النفط بين الحكومتين البريطانية والفرنسية 1919كانون الثاني  من السادسفي و

ستكشاف يجري الاكان  وكانت تتعلق بالحقول المكتشفة في العراق وروسيا ورومانيا وسائر الحقول التي

كحصة لفرنسا  %30-20بين نظمت فرنسا الى شركة النفط التركية وحصلت على نصيب يتراوح وا .فيها

 .(53)من نفط العراق مقابل تسليم الموصل اليهم

ر لعامة للبترول هنري بيرانجيه ووزيمستشار اللجنة الفرنسية اوقع كل من لك الاتفاق وفي اطار ذ

لبدء  1919 في الثامن من نيسان  (Walter Long) (54)لتر لونغوالنفط والمستعمرات البريطاني و

باحثات حول تنسيق السياسات الفرنسية والبريطانية النفطية في الشرق الادنى والبلاد المجاورة للبحر الم

 :(55)يأتيوقد نص الاتفاق على ما ،استغلال مختلف الحقول البترولية المتوسط من اجل

بالانتداب البريطاني على  (The League of Nationsفي حالة صدور قرار عصبة الامم ) -أولاً 

على امتياز مماثل للذي العراق تقوم بريطانيا بدور الوساطة لدى الحكومة العراقية من اجل الحصول 

 .لتي ستحل محل هذه الشركة الاخيرةالنفط التركية او للشركة التي سيتم تأسيسها واكانت منحته لشركة 

توزيع حصص شركة  نسبة من رأس مال هذه الشركة كما وجب حصول الحكومة الفرنسية على -ثانياً 

واذا ابدت  ،لحكومة العراق % 10لفرنسا و  % 20و لبريطانيا % 70الآتي: على النحو النفط التركية 

 .زع بين بريطانيا وفرنسا بالتساويفستو ،الحكومة العراقية عدم رغبتها في هذه الحصة

العراق وايران الى البحر  لنقل نفط ،تعمل الحكومة الفرنسية على تسهيل مد خط للانابيب -ثالثاً 

وان تعمل الحكومة البريطانية على اعفاء  ،وسيجري اختيار الموانئ بالاتفاق بين الطرفين ،المتوسط

. كما تتعهد الحكومة البريطانية بمنح ره بالاراضي الخاضعة لانتدابهالقاء مروالبترول من الضرائب 
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التسهيلات ذاتها في حال مرور الانابيب عبر الاراضي العراقية الى الخليج العربي وانشاء المستودعات 

 حرية.والصهاريج والمصافي والارصفة الب

 التاسع عشر منوفي ضوء ذلك الاتفاق جرت مباحثات مطولة تم على اساسها توقيع مذكرة أولية في 

 Green (Sir Hamur(65)السير همرغرين وودوقع وبعد اجراء تلك المحادثات  1919كانون الاول 

Wood)  (75)بيرنغرهنري والسيناتور الفرنسي (HenryBeringr) ق حولمذكرة اولية للاتفا 

من اسهم شركة النفط التركية مقابل موافقتها على بناء خطين للانابيب  % 25اذ تمنح فرنسا  ،العراق

وقد ذهبت هذه  ،والمحافظة على عملية نقل النفط من العراق وفارس ،يعبران منطقة انتدابها في سورية

 .(58)لبريطانيا ضد الولايات المتحدة الامريكية الحصة الى فرنسا بقصد ضمان مساندتها 

ان )) :جاء فيها ،كانون الاول تم توقيع الاتفاقية النفطية حول العراق من الخامس والعشرينوفي 

من الانتاج  %25ثلها حصة المانيا بما يقارب الحكومة البريطانية قررت منح الحكومة الفرنسية او من يم

وصار هناك  ،(59) ((%75 ـر المتداولة في الاسواق واحتفظت لنفسها بالصافي من النفط حسب الاسعا

تنسيق بين ديتر دنغ والشركة الهولندية شل لتأسيس شركة فرنسية لاستثمار الحصة الفرنسية من نفط 

 .(60)وتأسيس الشركة البحرية للبترول من اجل نقل المنتجات البترولية  ،العراق

الذي حصلت فرنسا والتعامل لنقل الانتاج البترولي بموجب هذا الاتفاق مبدأ التعاون  تموهكذا 

ومقاومة وزير الخارجية اللورد  ،للاتفاقيةغير ان معارضة لويد جورج  ،بموجبه على نجاح لابأس به

خطوط سكك الحديد والانابيب من العراق الى البحر المتوسط  ورغبة بريطانيا بضرورة مرور (كيرزون)

ية على ولكن مخاوف بريطانيا من اتفاق فرنسا مع المصالح الامريك ،عبر سورية قد عرقل تصديق الاتفاقية

عوامل  بضرورة التعاون مع بريطانيا كل ذلك كان الاوساط الفرنسية ورغبة قسم من ،حساب بريطانيا

كانون التاسع والعشرون من فوقعت مذكرة جديدة للاتفاقية في  ،ائي بين الطرفينمهدت للاتفاق النه

ذلك وافقت فرنسا على مد ل ،من حصص شركة النفط التركية %25تنص على منح فرنسا  1919الاول 

خطين منفصلين لأنابيب البترول وسكك الحديد الضرورية لانشاء وصيانة خطوط نقل البترول من 

 .(61)العراق وايران 

ة وضعت خطوط عامة لسياسة بيرانجيه بين بريطانيا وفرنسا اول اتفاقية دولي –تعد اتفاقية لونغ 

وقد تعهدت  ،في الشرق الاوسط منذ الحرب العالمية الاولىبالنفط فرنسية مشتركة فيما يتعلق  بريطانية

بريطانيا التي كانت تحتل العراق انها عند حصولها على الانتداب على العراق ستطلب من الحكومة 

الحقوق التي اكتسبتها الشركة  ستطلب منها العراقية وشركة النفط التركية او الشركة التي تحل محلها
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بسبب بروز مشكلة ضمان الانتداب غير ان هذا الاتفاق لم يطبق فعلياً  ،السابقة من الحكومة العثمانية

وقد دخل الطرفان في مفاوضات جديدة ادت  .الفرنسي على سورية والخلاف على مستقبل ولاية الموصل

 .(62)1920ريمو للنفط عام الى الوصول الى ما يعرف باتفاقية سان 

 :(San Remo) 1920اتفاق سان ريمو النفطي  –ثانياً 

في المدة ما بين التاسع عشر والخامس  ،عاد مجلس الحلفاء للانعقاد في مدينة سان ريمو الايطالية

، فقد قرر الحلفاء استقلال في شروط الحلفاء للصلح مع تركيا للبحث ،1920والعشرين من نيسان 

تحت ووضع فلسطين  ،واستقلال العراق تحت الانتداب البريطاني ،سورية تحت الانتداب الفرنسي

نشاء وطن قومي لليهود على ارض فلسطين ان ذلك سعياً لتحقيق وعد بلفور لإوك ،الانتداب البريطاني

 .(63)النفط في العراق  ولاسيماكما تناول المؤتمر مسألة النفط في الشرق الاوسط  ،العربية

من رئيسي وزراء  (64)سان ريمو تفاقيةتم التصديق على ا 1920نيسان  الخامس والعشرين منوفي 

نصوصها التي تهم  هذه الاتفاقية عدد منوقد تضمنت لويد جورج وبريطانيا جورج كليمنصو فرنسا 

 :(56)يأتي  البحث ما

تتعهد الحكومة البريطانية بأن  –بين النهرين  بلاد ما)) :من اتفاقية سان ريمو 7جاء في المادة / -أولاً 

من صافي انتاج النفط الخام بأسعار السوق السائدة التي (%25)الفرنسية او من ينوب عنها الحكومة تمنح 

في حالة ما اذا نما قد تستطيع حكومة صاحب الجلالة الحصول عليها من حقول نفط بلاد مابين النهرين 

بلاد ما استغلالها بعمل حكومي او في حالة ما اذا استخدمت شركة نفط خاصة لتنمية حقول النفط في 

( من %25بين النهرين فعندها ستضع الحكومة البريطانية في متناول الحكومة الفرنسية حصة قدرها )

يزيد عما يدفعه اي مساهم  ان الثمن الذي سيدفع جراء هذه المشاركة سوف لا ؛ كمااسهم هذه الشركة 

 .((السيطرة البريطانية الدائمةان شركة النفط المذكورة ستكون تحت  علاوة على .آخر الى شركة النفط

انابيب متصل مع  فرنسية في حال الطلب على بناء خطتوافق الحكومة ال)) 9 /وجاء في المادة -ثانياً 

بين النهرين وايران عبر منطقة النفوذ  وينقل النفط من بلاد ما ،السكك الحديدية اللازمة لبنائها وادامتها

 .((تقع على البحر المتوسط الفرنسي الى ميناء او موانيء

ر المتوسط تقدم فرنسا التسهيلات في الموانيء التي تقع على البح)) :من الاتفاقية 11وفي المادة /  -ثالثاً 

وان النفط الذي  ،نشاء المستودعات والسكك والمصافي وارصفة التحميلفي حالة وجود الحاجة لإ
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نابيب والسكك المواد اللازمة لبناء خطوط الأ فىوتع ،يتر سيعفى من رسوم التصدير والترانزسيصد

 .((والمصافي والمعدات الاخرى من رسوم الاستيراد او الاجازات

اصرت لكن الحكومة البريطانية  ،من النسبة( %50لفرنسية تطالب برفع حصتها الى )كانت الحكومة ا

ذ تعهدت بريطانيا بمنح إ ،ريموقراره في مؤتمر سان ، وهذا ماتم إ(66)(25%) بقاء النسبة في حدودعلى إ

او من اسهم الشركة  ،(67)من صافي انتاج النفط الخام حسب اسعاره في السوق العالمية ( 25%) فرنسا

ايضاً على ان تكون الشركة تحت السيطرة ونصت الاتفاقية  ،التي تتولى تنمية حقول نفط العراق

وان تحصل  ،(86)من رأسمال الشركة ( 20%) وان تمنح للحكومة العراقية او المصالح العراقية ،البريطانية

نابيب يمتد من فارس حتى البحر على منتجات بترولية بواسطة خط افارسية  –فرنسا من الشركة الانكلو 

على ان يتم الاتفاق على ذلك بين كل من  ،الواقعة تحت الانتداب الفرنسي بالأراضيالمتوسط مروراً 

وعندما اجتمع الحلفاء في سان ريمو اكدوا على تقسيم ( 96)الشركة الانكلو فارسية والحكومة الفرنسية 

 .تدابات فيما بينهم بصورة نهائيةالان

ها السير لحكومة البريطانية على لسان ممثلاكدت ا 1920في آيار الفرنسيةوبناء على طلب الحكومة 

 :بما يأتي (07)جون كدمان

نطقة الانتداب أنها تحدد الحقول المكتشفة أو التي سيصار الى اكتشافها في العراق والتي هي في م –أولاً 

 :البريطاني

رض لا يزيد عرضها امتداد خط بغداد ضمن رقعة من الأ تكون الحقول النفطية التي توجد على -أ

الخط الحديدي من الحقول التي تعود ملكيتها الى الخاصية السلطانية على عشرين كيلو متراً من طرفي 

 .العثمانية في ولايتي الموصل وبغداد

 .1913حقول منطقة نفط خانة التي نقلت ملكيتها الى تركيا عام  -ب

 :ضيح حقوق الحكومة الفرنسية بما يأتيتم تو –ثانياً 

 .اعلاه ةمن النفط الخام المستخرج من الحقول المذكور (%25)استلام حصة  -أ

ان يحدد السعر الذي سيطبق عليها بنسبة سعر الكلفة عند وصول النفط الى الموانئ على البحر  -ب

 .في حالة انشاء اي من الخطين ،او على موانئ الخليج العربي ،المتوسط
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بغية استغلال هذه الحقول سيحتفظ خاصة او اكثر من شركة في حالة ما اذا اسست شركة  –ثالثاً 

، او الشركات من رأس مال هذه الشركة (%25)تراك بـ للحكومة الفرنسية او من ينوب عنها بحق الاش

 .الأخرى

التي اكدت على الصفة ،(Severs)(71)وقع الحلفاء مع تركيا معاهدة سيفر 1920آب  العاشر منفي 

جزاء العربية وابقت على احكام الامتيازات الاجنبية وحرمت تركيا من الأ ،القانونية لمعاهدة سان ريمو

 1914تشرين الآول  التاسع والعشرين منالتي منحتها الحكومة العثمانية للشركات ورعايا الحلفاء قبل 

ولم تكتف  ،واستكمالا لتنفيذ قرارات مؤتمر سان ريمو المتعلقة بالنفط (72) وتاريخ بدء تطبيق المعاهدة

وهو  ،شرطا تعسفياً آخر ،بل اشترطت لاحتفاظ العراق بولاية الموصل ،بريطانيا بالشروط السابقة

كل وسائل الضغط  مستعملةً موافقة الحكومة العراقية على منح امتياز استخراج النفط الى شركة بريطانية 

  .(73)لحصول الشركة على الامتياز وبالشروط التي املتها 

الولايات  مكتوفة الايدي فعندما عرفت فلم تبق ،ات الصلة بموضوع النفطط العالمية ذاما الاوسا

 ك في مذكرات رسمية في آيار وحزيرانعلى ذلاحتجوا بشدة  ،المتحدة بالقرارات السرية في سان ريمو

ة جون و. مريكيمذكرة سفير الولايات المتحدة الاوانطلقوا في احتجاجاتهم عن طريق  ،1920

 :(74)الادعاءات الآتية  بصدد في لندن (john davisديفيس)

خرقوا سياسة الباب المفتوح الذي يمنح دول مؤتمر الصلح في ان البريطانيين والفرنسيين  -أولاً 

 .فرساي فرصاً متساوية

ان الحلفاء مدينون بانتصارهم لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب الى جانبهم وانه لابد من  -ثانياً 

 .مكافأتها على ذلك

ة على اساس بريطانيا على شركة النفط التركيان الولايات المتحدة تشكك في سلامة سيطرة  -ثالثاً 

 مبادئ القانون الدولي.

  Open Door –Policy ((سياسة الباب المفتوح))وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت خطة 

 :(75)وتتلخص هذه السياسة بالنقاط الآتية 

 .نتدابالقانون في الأراضي المشمولة بالاان يعامل رعايا جميع الأمم بالتساوي امام  -أولاً 

واسعة  ان لا تكون الامتيازات الاقتصادية التي تمنح في الاراضي المشمولة بالانتداب امتيازات -ثانياً 

 .لدرجة تجعلها محصورة بفئة معينة
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ولذلك يجب ان يكون  ،التي حاربت جنبا الى جنب ان الحرب كسبتها الدول المتحالفة والمؤتلفة -ثالثاً 

والا ينحصر هذا  ،لرعايا جميع هذه الدول حق المشاركة بأية منفعة سواء اكانت تتعلق بالنفط او بغيره

 .الحق برعايا دولة معينة

 .فرطت بحقوق الرعايا الامريكيين 1920نيسان  20فاقية سان ريمو ان ات -رابعاً 

 اي امتياز شرعياً ما وانه لا يصح ان يعد ،فط العراقللشركة التركية اية حقوق في نانه لم يعد  -خامساً 

  .لم يمنح من الحكومة التي ينتخبها الشعب في تلك البلاد

كانت سياسة الباب المفتوح تسمح لاصحاب شركة النفط التركية بأن تكون لها الحرية التامة 

اما  ،ان تهتم بنفط العراقية شركة امريكية اخرى للنفط كما يحق كذلك لأ ،للحصول على ايجارات ثانوية

أنها كانت مقابل التسهيلات التي اقرتها في سان ريمو لفرنسا فقد ذكر اللورد كيرزون فيما يتعلق بالحصة 

لانتداب لالتي سوف يمكن بها ايصال نفط العراق الى موانئ البحر المتوسط عبر الاراضي الخاضعة 

 .(76)الفرنسي

 ،ومد انابيب داخل العراق ،كيرزون على الاستفسارات الامريكية المتعلقة ببناء ارصفة ومنشآترد و

 ،لحديدمعتبراً قيام البريطانيين ببناء سكك ا ،أو بناء مصاف ،عملية انشاء لأنابيب النفط انه لم تجر ":قال

قد تم التطلع الى وانه ليس صحيحاً الادعاء بأنه  ،ضرورياً للاحتلال العسكري اجراءً  ،وأرصفة الموانئ

 .(77)" الادعاء بالسلطة المطلقة على موارد النفط 

من النفط العالمي كان يأتي من داخل  (%2,5)بأن نسبة  ،واشار كيرزون الى السياسة العامة لبريطانيا

تم ادراج منتوج النفط لبلاد فارس ضمن النفط المستخرج من داخل  وأنه اذا ما ،الامبراطورية البريطانية

 ساويي لاوهذا  ،من مجموع الانتاج العالمي للنفط (%4,5)بريطانيا فأن المجموع سوف لايزيد عن نسبة 

 .(78)من مجموع الانتاج العالمي  (80%)الذي يزيد عن  ،انتاج الولايات المتحدة الكبير شيئاً امام

 (79)الخارجية الامريكي بينبردج كولبيصرح وزير  ،1920تشرين الثاني  العشرينفي و

(Benberdg Colby) بأنه لايمكن التوفيق بين اتفاق سان ريمو النفطي وبين بيان اللورد كيرزون

تبقى على وضعها كما  سوفمن ان الادعاءات البريطانية بحقوق الامتياز النفطي العراقي ،السابق الذكر

ية حقوق في نفط التركية لم تمتلك قبل الحرب أعلمًا بأن شركة ال ،ولىالأكانت عليه قبل الحرب العالمية 

نكار البريطانيين لأية نوايا لديهم لاحتكار أن يفهم إنه لم يستطع إ" :وتابع قائلاً  ،امتيازات نفطية في العراق

اتفاق سان ريمو على ان كل شركة نفط خاصة تتقدم اشترط فيه الوقت الذي صناعة النفط العراقي في 

، وهذا الأمر (80)"بطلب استثمار حقول النفط العراقية يجب ان تكون تحت السيطرة البريطانية الدائمة
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 لاحتكارلكن كيرزون أكد للأمريكيين عدم وجود أية نية ل ،حتكار موضوع النفطلا يؤكد نية بريطانية

تخضع  ،ا هذه الاحكامهيلاان جميع حقول النفط التي تشير  عدوان اتفاق سان ريمو  ،موضوع النفط

 ؛التي اخذت صفة قانونية (81)شركة النفط التركيةلقبل الحرب  الحكومة العثمانية هتمنح للامتياز الذي

حلت محل  ،ان وزارة المالية العثمانية 1914حزيران  الثامن والعشرين مناعلنت في  لان الحكومة العثمانية

تكتشف في ولايتي الموصل او التي سوف  ة السلطانية في قضية منابع النفط المكتشفةيالخاصالنظارة 

قد ف ،الألمانية لمصالحالى ا بالنسبة اما.(82)بتأجير تلك المنابع المذكورة الى شركة النفط التركية ،وبغداد

 .(83)واصبحت في ايدي البريطانيين  ،تصنيفها جرى المصالح هذه ان كيرزون أوضح

وزارة  الامريكية أعلمت الولايات المتحدة 1921آب  الرابع عشر منفي وبعد مضي ستة اشهر اي

فيجب اتخاذ تدبير  ،الخارجية البريطانية انه اذا ما استمرت بريطانيا في تأكيد ادعاءات شركة النفط التركية

واعلنت حكومة الولايات المتحدة انها لاتريد لمواطنيها اي ،(84)خاص لحسم ذلك الادعاء بالتحكيم 

فكانت تريد احترام الحقوق المكتسبة فعلاً قبل الحرب العالمية الاولى  ،امتياز خاص في الاراضي المنتدبة

فارسية  -كان واضحا ان شركة شل الهولندية الملكية والانكلو ولكن .(85)امتياز جستربالاشارة الى 

شكلتا معاً جبهة متحدة ضد مطالبات ستاندرد أويل أوف نيوجرسي الامريكية في موضوع الدخول الى 

كانتا  ،اً بحثاً عن النفط في العراقالصحراء طولاً وعرض تجوبانالعراق بينما كانت هاتان الشركتان 

شركة نيوجرسي من ارسال خبرائها الى الموصل وكركوك وقد انسحب موقف  العراقيل امامتضعان 

الولايات المتحدة الامريكية من موضوع النفط على موقفها من الانتداب الذي عارضت فيه ايضاً اية 

لكن فرنسا وبريطانيا اشترتا سكوتها بمنحها حصة في شركة  ،فكرة لغرض الانتداب على المنطقة العربية

 . (86)كية النفط التر

كما ثبت مركز بريطانيا  ،الحصول على النفط بشكل منتظم ودائم وهكذا اتفاق سان ريمو اتاح لفرنسا

لكن هذا الاتفاق اثار  .في المشرق العربي من خلال الدعم الرسمي من حكومتي بريطانيا وفرنسا يالنفط

 .قلق الولايات المتحدة الامريكية ودفعها الى الاهتمام بالنفط العربي
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 المبحث الثالث

الفرنس ي  –على التنافس البريطاني  الاهتمام الامريكي بالنفط العراقي وأثره

1914- 1925 

 

فهي الى جانب  ،الولايات المتحدة الامريكية من اكبر الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم عدت

ويعود السبب في ذلك الى قدرتها  ،تحتل مركز الريادة في صناعة النفط العالمية ،تمتعها بثروة نفطية ضخمة

ضخامة شركاتها النفطية التنظيمية والتكنولوجية وصناعة المعدات الخاصة بهذه الصناعة من جهة، و

اجاتها عتمدت في كل ذلك على النفط المستخرج من اراضيها لسد حوقد ا، (87)العملاقة من جهة اخرى

 ؛با وبقية انحاء العالم بالنفط ابان الحرب العالمية الاولى ولدول اور ول الرئيسكما كانت المم ،من الوقود

منها تزايد حاجة الولايات المتحدة نفسها  ،لاسباب عدةوبعد انتهاء الحرب سرعان ما فقدت هذا الوضع 

، اذ المشرق العربي ولاسيمافي منطقة الشرق الاوسط  كان اهمها الى النفط ونموه في مناطق جديدة

 .(88)با باحتياجاتها النفطيةواصبحت تزود اور

بدأت الولايات المتحدة  ،ومع تراجع معدلات الانتاج وتصاعد حجم الاستهلاك ،ومنذ ذلك الوقت

على الرغم من ان السياسة النفطية الامريكية تعتمد  ،تعتمد بشكل اساسي على استيراد النفط من الخارج

 . (89)على التوازن بين الانتاج والاستهلاك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 

ظهرت المصالح النفطية الامريكية على مسرح الصراع في المشرق العربي لأول مرة  1909في عام و

بدعم من الرئيس الامريكي ثيودور  (Jester Colby)حين جاء الى اسطنبول الاميرال جستر كولبي 

ومنذ وصوله قام  ،( والغرفة التجارية في نيويوركTheodore Roosevelt) (90)روزفلت

حصل بمقتضاه على حقوق  1910ع الحكومة التركية التي وقعت معه اتفاقاً عام بالاتصالات اللازمة م

وقد واجه هذا الاتفاق معارضة  .(91)التنقيب عن المعادن بما فيها النفط في المناطق التي سحبت من الالمان

 ،معاً  قينيالفرالامتياز النفطي الامريكي يعطل مصالح  لكون ،شديدة من قبل الالمان والبريطانيين

 ،لمواجهة الزحف الامريكي وكانت ردة الفعل قيام جبهة مشتركة من المصالح البريطانية والالمانية

بينما نجحت بريطانيا في تحريض انصارها في  ،فتقدمت المانيا بأحتجاج شديد اللهجة الى الحكومة التركية

 .(92)البرلمان التركي ضد الامتياز الامريكي حتى تم اسقاطه
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على كولبي جستر  الاميرال ذه الاوضاع دخلت الولايات المتحدة الامريكية من خلالفي خضم ه

 Ottoman – Amereican Development)الامريكية  –الخط ومن خلال الشركة العثمانية 

Company) الف جنيه في البنك التركي ؛ لتوسيع نطاق الاستثمارات التي أودعت مبلغ ثمانية وثمانين 

تأثير يذكر سوى لكن المساعي الامريكية لم يكن لها  ،التجارية في الدولة العثمانية بصورة عامةالامريكية 

، والسبب يعود الى صمود البريطانيين كومة التركية والاطراف المذكورةالتشويش على المفاوضات بين الح

 اً له مخطط مدعين بأن ،صورة جستر الامريكي والعمل على تشويه ،(93)ه المنافسة الامريكيةبوج والالمان

أن مشروع جستر ليس منافساً ى الالمان فرأ .غير المستغلة في الدولة العثمانيةللهيمنة على المصادر البترولية 

 - لمشروع خط سكة حديد بغداد اً وتهديد ،منافساً اجنبيا غير مرغوب فيه يعد بل ،لهم فقط في امتياز النفط

الطريقة الوحيدة لازعاج الدولة العثمانية من مشروع جستر  (94)أن وحقوقهم الامتيازية وادركوا  برلين

 .(95)كية هي التي تقف وراء مشروع جسترالنفطية الامريهو نشر شائعات تقول بأن شركة ستاندرد أويل 

من تحذير الحكومة العثمانية من النفوذ الامريكي  (Von Marschal)( 96)ولم يتورع فون مارشال 

مشيراً الى أنه لايهم الامريكان سوى الحصول على مصادر الثروة البترولية لصالح شركة ستاندرد  ،الخطر

فهذا الضغط كان له الاثر الكبير على الدولة العثمانية الذين صرحوا بأن ليس هنالك من ثمن  ،أويل

 .(97)يعوض الحكومة العثمانية على فقدان الصداقة الالمانية 

ولأنها  ،لكونه ليس بريطانياً  ؛اعلنت انها تعارض المشروع الامريكي  فقد نيةاما الحكومة البريطا

 William) (98)دارسيوليم اعلن نفسه وفي الوقت  ،ملتزمة بدعم المشاريع النفطية الوطنية البريطانية

Knox Darcy)  امام الامريكان  ولم يبق ،(99)في ولايتي بغداد والموصلحقه الحصري لمد انابيب النفط

وسحبوا المبلغ الذي كانوا قد  ،سوى التراجع دون التخلي نهائيا عن معركة البترول في الدولة العثمانية

تم  2191وفي عام  .(100) الف جنيهوالبالغة قيمته ثمانية وثمانين ،يفي البنك الوطني التركاودعوه 

للتوفيق بين المصالح البريطانية والالمانية والاتفاق على عدم بحث اي  (101)تأسيس شركة البترول التركية

 .(102)فريق عن النفط واستغلاله في اي جزء من اراضي الدولة العثمانية بمعزل عن بقية الفرقاء

 ،ومن الجدير بالملاحظة ان الاتفاق البريطاني الالماني الذي قامت على اساسه شركة البترول التركية

قد سقط بعد اندلاع الحرب  ،ن يهدف الى تقسيم مناطق استغلال النفط واراضي الدولة العثمانيةوالذي كا

 .العالمية الاولى وحلت مكانه اتفاقات جديدة
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 –البنك الالماني وهي  ،هناك ثلاث شركات تتنافس على امتياز نفط العراق كان 1913وفي عام 

بسبب ادعاءات  –فارسية  –وشركة النفط الانكلو  ،- 1904بسبب حق الخيار الذي حصل عليه عام 

( مليون 12,5بسبب قرض مقداره ) –شل الهولندية الملكية  وشركة ،- 1906مجموعة دارسي منذ عام 

من لكن تركيا رفضت ذلك بضغط  ،فرنك على الحكومة التركية مقابل استغلال الثروات النفطية

 (.103)الالمان

وتمكنت  ،اعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على الدولة العثمانية 1914تشرين الثاني  الخامس منفي و

الحادي عشر ووصلت بغداد في  ،من احتلال البصرة 1914 الثاني والعشرين من الشهر نفسهبريطانيا في 

 .(104) 1918تشرين الثاني من عام  السابع منوتمكنت من دخول الموصل في  ،1917آذار  من

الى وقد ادت اهميته الكبرى بالنسبة  .وفي اثناء الحرب العالمية الاولى اصبح النفط مصدراً حيويا للطاقة

التنافس بين الدول الكبرى وتشجيعها على ارتياد الكرة الارضية ؛ بحثاً عن المجالات الحربية الى ازدياد 

الامريكية فقد اشتركت في هذا السباق  اما الولايات المتحدة .المناطق التي تحتوي على مخزون نفطي كبير

مريكي الضخم في المستقبل العالمي في وقت كان يتنبأ فيه خبراؤها بتناقص المخزون النفطي الا

 .(105)القريب

اثناء الحرب بعد ان اصبح  في شكل موضوع النفط الشغل الشاغل للدول المتقاتلة والشركات الدولية

من هذه الشركات مع بعضها البعض لاستخراج نفط  يتزايد يوماً بعد يوم وقد تفاهم عدد الطلب عليه

 .(106)العراق واحتكاره 
ان  ،اثناء الحرب في بريطانيا وفرنساولاسيما لقد كان من آثار الازمة البترولية التي تعرضت لها الدول 

من اجل تنظيم  ،كما مر بنا في المبحث السابق انشأت فرنسا اللجنة العامة للبترول برئاسة هنري بيرانجيه

وكان هدف الفرنسيين هو الحصول على تنازلات من جميع الحلفاء في الحصص  ،سياسة بترولية اوروبية

وفي هذا السياق خاطبت فرنسا وزير الخارجية  ،من سائر الامتيازات البترولية كأمتيازات العراق وفارس

 .(107)تطالب بحصة من نفط العراق  1919كانون الثاني  ادس منالسالبريطاني اللورد كيرزون في 

ادرك البريطانيون ان الطريقة الوحيدة لتفادي الاصطدام مع الفرنسيين ومنعهم من الانجرار وراء 

 الاول منوفعلًا بدأت المفاوضات في  ،الولايات المتحدة الامريكية حول مسألة النفط هو التضامن معهم

الممثل التنفيذي لشركة النفط التركية الذي طلب والسير جون كادمان  بين هنري بيرنغر 1919شباط 

من آرثر بلفور الرئيس التنفيذي لوفد الصلح البريطاني بأن يبلغ بيرنغر بأن بريطانيا وافقت على الاعتراف 
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الذين طالبوا لكن كادمان تابع محادثاته مع الفرنسيين  ،كحصة لفرنسا من نفط العراق (%30-20) بـ

 .(108)بل اتفاق تسليم الموصل لبريطانيابحصة متساوية مع بريطانيا في نفط العراق وكردستان مقا

تم توقيع الاتفاقية النفطية حول نفط العراق، جاء  1919كانون الأول  الخامس والعشرين منوفي 

من  (%25)فيها ان الحكومة البريطانية قررت منح الحكومة الفرنسية او من يمثلها حصة المانيا بما يقارب 

 .(109)(75%) ـالانتاج الصافي النفطي حسب الاسعار في الاسواق واحتفظت لنفسها ب

الرئيس الامريكي فرنسا وايطاليا قد اتفقوا مع كان كل من لويد جورج، ومندوبي 

في مجلس الاربعة على ان لاتسعى الدولة  (ThomasWoodrowWilson) (110)توماسوودروويلسون

المنتدبة بأي حال من الاحوال الى الحصول على اولوية في الامتيازات ؛ واستندت وزارة الخارجية 

التي يتمتع  بالمزايا ذاتهاوطالبت بأن تتمتع الشركات الامريكية  ،بهاريكية الى هذا الاتفاق بدعم مطالالام

 .(111)بها البريطانيون وغيرهم في كل من العراق وفلسطين 

والتي نصت جميعها على وعلى الرغم من الاتفاقات التي حصلت بين الجانبين البريطاني والفرنسي 

ط من اجل استغلال مختلف الحقول مشروع اتفاق للسير على نهج سياسة مشتركة في الشرق الاوس

حدثت مشادات كلامية بين كليمانصو ولويد جورج  ،النفطية وتوزيع حصص شركة النفط التركية

بسبب شعور كليمانصو بأن التنازل  ،هددت فرنسا فيها بدعوة شركة ستاندرد أويل الامريكية كحليف لها

 .(112)خسارة فادحة  عدعن الموصل لبريطانيا ي

الولايات المتحدة تطور المحادثات البريطانية الفرنسية لاقتسام نفط العراق بحذر شديد راقبت 

 اوكان اعضاء الوفد الامريكي لمؤتمر السلام في باريس قد المو،من قبل شركات النفط الامريكية لاسيماو

 ن وليم بلالكابت الامريكي فقدم الخبير النفطي ،بيرانجيه المارة الذكر –بطرف من مباحثات لونغ 

(William bill)  الى الوفد الامريكي لمؤتمر السلام في باريس حول  1919 آيار الاول منمذكرة في

، ومن الجدير بالذكر ان (113)الشركات الامريكية في استغلاله  وضرورة اسهام ،اهمية نفط العراق

في الحرب من منتجات البترول  (%80)الولايات المتحدة الامريكية كانت قد جهزت دول الحلفاء بـ 

ولهذا فأن الولايات المتحدة  ،وقد حقق هذا خسارة جسيمة في الاحتياطي الامريكي .العالمية الأولى

وترى الولايات المتحدة ان لها الحق في مساهمة  ،بحاجة كبيرة الى ضمان موارد بترولية بأستمرار الامريكية

فط في الاراضي التي اوشكت على الانتقال تحت السيطرة الصناعة الامريكية في استثمار مصادر الن

 (.114)البريطانية 
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على ذلك ثارت ضجة في الصحافة الامريكية والكونغرس حول احتمال نضوب الاحتياطي  وبناءً 

وقد طالبت الصحف  ،الى موارد خارجية للبترول الامريكية وحاجة الولايات المتحدة ،النفطي الامريكي

ن هناك الولايات المتحدة، فضلاً عن ذلك فأ المصالح البريطانية النفطية فيباتخاذ اجراءات مقابلة ضد 

خطراً جدياً لتصدع العلاقات الودية بين بريطانيا والولايات المتحدة اذا ابعدت بريطانيا المصالح النفطية 

وطالبت بعدم احترام اية امتيازات حصلت  . العادلالامريكية عن العراق بواسطة نفوذها السياسي غير

 .(115)عليها اية جهة منذ الاحتلال البريطاني للعراق قبل اتخاذ مؤتمر السلام مقرراته النهائية 

اجتمع ممثلوا الحلفاء في سان ريمو للنظر في معاهدة الصلح  1920 الرابع والعشرين من نيسانفي 

النفطية التي حصلت  انتهزت بريطانيا هذه الفرصة للتوقيع على معاهدة سان ريمو ،الموقعة في سيفر

وفي مقابل ذلك سمحت فرنسا لبريطانيا بمد خط  ،فرنسا بمقتضاها على حصة من انتاج النفط العراقي

 .(116)ليصب في موانئ البحرالمتوسط  ،انابيب للنفط عبر الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي

أنها كانت على علم تام  لاسيماو ،ندهش وزارة الخارجية الامريكية لما جرى الاتفاق عليهلم ت

وحين نشر فحوى الاتفاقية النفطية بين بريطانيا وفرنسا ازدادت  ،بالمفاوضات التي جرت بهذا الشأن

تنقيب ينوون حرمانهم من البأن البريطانيين شكوك الولايات المتحدة وتعززت وجهات نظرهم الخاصة 

  .(117)ت تدخل في نطاق الدولة العثمانيةعن النفط في الاراضي التي كان

محاولة بريطانية  عدتهعارضت الولايات المتحدة الامريكية اتفاق سان ريمو النفطي معارضة شديدة و

كما رأت تنكراً لحقوق  ،فرنسية للسيطرة على الثروة النفطية الموجودة في اراضي الدولة العثمانية المهزومة –

كما ازعجت الاتفاقية شركات .(118)لفاء الدعم والمساندة ابان الحربالامريكيين الذين قدموا للح

تها بمثابة جرس الانذار لها باحتمال اغلاق سوق النفط الحيوي في منطقة الشرق عداذ  ،البترول الامريكية

 .(119)العربي في وجهها 

 ونصت مقدمة مشروع الانتداب على انه ،بريطانيا الانتداب على العراق، منحت 1920وفي نيسان 

تؤسس فيما بين النهرين دولة  ،( من القسم الأول من ميثاق العصبة22( من البند )4بموجب الفقرة )

قادرة  وحتى اللحظة التي تكون ،احدى القوى الانتدابية ومساعدتها ونصيحتها تحت توجيه ،مستقلة

 ،وبسبب المعارضة الامريكية ،ن الاتفاق يشمل تحديد الحدود لما بين النهرينفأ ،بنفسهاعلى حكم نفسها 

بالحصول  ،تمسكت حكومة الولايات المتحدة اذ .وبشكل نهائي موضوع الانتدابلم يقر مجلس العصبة 

تأخر تصديق  ،بب ذلكوبس ،على حصص نفطية مساوية للبريطانيين والفرنسيين ضمن الشركة التركية

 .(120)مجلس العصبة
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نددت  1920آيار  الثاني عشر منفي  وزارة الخارجية الامريكية مذكرة السياق اصدرت وضمن هذا

وذهبت وزارة الخارجية  ،1919والذي اقر في باريس عام  ،الفرص في الانتداباتفيها بعدم تكافؤ 

على التحيز ضد  1919الامريكية في هذه المذكرة الى ان الادارة البريطانية في العراق تعمل منذ عام 

 .(121)لكي تسيطر وحدها على الموارد النفطية في هذه المنطقة ،وان بريطانيا تعد العدة بهدوء ،الامريكان

نيو جرسي في مفاوضات متصلة  –كة ستاندرد أويل كانت الشركات الامريكية النفطية ومن بينها شر

مع بريطانيا منذ الحرب العالمية الاولى للحصول على امتياز لها في حقول نفط الشرق الاوسط التي كانت 

نيوجرسي قد اظهرت اهتمامها  –ومن الجدير بالذكر ان شركة ستاندرد أويل  ،واقعة تحت النفوذ البريطاني

وقد بينت  ،وبحثت هذه القضية مع الحكومة الامريكية ،1919بحقول النفط في العراق منذ عام 

ولكنها مستعدة  ،الحكومة الامريكية انها لاتؤيد مسعى اي شركة منفردة للحصول على امتياز في العراق

الشركات تستند في مفاوضاتها ومن وكانت تلك  ،للعمل من أجل مصلحة صناعة النفط الامريكية

التي تقضي  ،(Open Door Policy) (122)ورائها الحكومة الامريكية الى تطبيق سياسة الباب المفتوح

أو لجميع الشركات التي ترغب  ،بأنه يجب ان تكون المناطق الواقعة تحت الانتداب مفتوحة لأي شركة

مساحة كل واحدة  ،( منطقة في العراق12)متيازات النفط في العراق بعد ان تختار شركة النفط التركية با

( ميل 150,000ويعرض ماتبقى من الامتياز الذي يعادل حوالي ) ،( ميلاً مربعاً 16منها لاتتجاوز )

ير انتاج النفط في للايجار الثانوي لأي فرد مسؤول أو شركة مسؤولة يمكن ان تكون مهمتها تطو ،مربع

 .(123)العراق

لغاء ا حول مطالبة الولايات المتحدة بابدأت مرحلة من المفاوضات والمساومات تركز الخلاف فيه

ولمواجهة  ،الباب المفتوح محلهالفرنسي بنفط المنطقة العربية واحلال سياسة  –مبدأ الانفراد البريطاني 

الشركات البريطانية العاملة في العراق تم انشاء تكتل من الشركات الامريكية سمي بـ )الشقيقات 

وبعد مناقشات طويلة تقدم كولبنكيان بمشروع لإعادة توزيع الحصص في شركة النفط  ،(124)السبع(

 :(125)وذلك على النحو الآتيالتركية التي تشكلت بعد موافقة البريطانيين 

شركة البترول  ،%23،75مجموعة شل الهولندية  ،%23،75 الفارسية –كة البترول الانكليزية شر

واطلق الشركاء على هذه الاتفاقية  .% 5كولبنكيان  ،%23،75المجموعة الامريكية  ،%23،75الفرنسية 

 .(126)الجديدة اسم اتفاقية الخط الاحمر
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ظهرت ردود الفعل الامريكية على هذا الاتفاق من خلال الرسائل والمذكرات الرسمية المتبادلة  وقد

وتضمنت  وبين سفراء البلدين في كل من واشنطن ولندنبين وزير خارجية بريطانيا اللورد كيرزون 

 :(127)ية الادعاءات الآت 1920مذكرة السفير الامريكي في لندن الى اللورد كيرزون في آيار وحزيران 

الذي يمنح دول مؤتمر الصلح  ((مبدأ سياسة الباب المفتوح))ان البريطانيين والفرنسيين خرقوا  -أولاً 

 .فرساي فرصاً متساويةفي 

لى الى جانبهم نتصارهم لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الاوء مدينون باان الحلفا -ثانياً 

 .تها على ذلكوانه لابد من مكافأ

ان الولايات المتحدة تشكك في سلامة سيطرة بريطانيا على شركة النفط التركية على اساس  -ثالثاً 

لشركة بريطانية بالمناصفة  وزير المالية العثمانياي ان امتياز هذه الشركة قد منحه  .مبادئ القانون الدولي

 .دون مصادقة البرلمان العثماني عليه 1914مع البنك الالماني عام 

صرح اللورد كيرزون في رده على المذكرة الامريكية ان تكون بريطانيا استغلت مصادر  1920في آب 

يحق للولايات  ولا ،بالقدر الذي تتطلبه الحاجة الحربيةلعربية الواقعة تحت الانتداب النفط في المناطق ا

م استغلال حقول النفط المتحدة طلب تضمين صك الانتداب على البلدان العربية نصاً يسمح لجميع الأم

عارضت وقد  .(128)محصور بالدول الموقعة على ميثاق عصبة الأمم  لأن هذا الحق ،لك البلادفي ت

 .تتمسك به مخالفاً لمبدأ الباب المفتوح الذي كونه الولايات المتحدة الامريكية هذا الاتفاق

باحتياطي النفط الخارجي الامريكية تهتم اهتماما كبيراً بدأت شركات النفط  ،1920بعد عام 

يدفعها  ،النفط العربي ولاسيما ،في منطقة الشرق الاوسطلحصول على امتيازات جديدة واخذت تسعى ل

 :(291)الى ذلك عدة عوامل منها

 .النقص المتوقع في احتياطي النفط الامريكي -أولاً 

 .التخوف من احتكار بريطاني لاحتياطي النفط العالمي -ثانياً 

وهكذا دخلت الولايات المتحدة  .ارتفاع حاجة الدول الكبرى للنفط بعد الحرب العالمية الاولى -ثالثاً 

كانت بريطانيا قد اتبعت سياسة نفطية  ،فطي مع بريطانيا على نفط العراقالامريكية حلبة الصراع الن

والسعي للحصول على مقدار من  ؛العثمانية لابعاد الاجانب من التسلط على منابع النفط في الامبراطورية

 :(130)النفوذ في ميادين النفط الاجنبية فأتبعت السبل الآتية

في الجزر البريطانية وفي الممتلكات والاراضي وتشغيلها منع الاجانب من امتلاك الآت استخراج النفط  -1

 .المحمية
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 .اشرةامتلاك الحكومة البريطانية معظم اسهم الشركات النفطية وتولي ادارتها مب -2

اتخاذ التدابير للحيلولة دون بيع شركات النفط البريطانية ما تمتلكه من وسائل استخراج النفط الى  -3

 .والى الشركات التي تكون تحت السيطرة الاجنبية الشركات الاجنبية

 .اصدار المراسيم التي تمنع من انتقال اسهم شركات النفط البريطانية الى غير الرعايا البريطانيين -4

ارسل وزير الخارجية الامريكية المستر كولبي مذكرة الى وزارة  1920تشرين الثاني من  العشرينفي و

 :(131)تتضمن اعتراض حكومته على اتفاقية سان ريمو للأسباب الآتية الخارجية البريطانية 

 .مخالفة بريطانيا وفرنسا فيها لسياسة الباب المفتوح -أولاً 

تا بنود هذه الاتفاقية وعهودها، بصيانة قضالامريكية ان بريطانيا وفرنسا ن ادعاء الحكومة -ثانياً 

 .ا اهل البلاد والحكومة الوطنية المراد تأسيسهاخيرات العراق لينتفع به

 .بريطانيا امتياز شركة النفط التركية مشروعاً بينما هو بخلاف ذلك حسبما ترى اعتبرت -ثالثاً 

والمناداة بفيصل بن الحسين ملكاً عليه ومنح العراق  1921في العراق في آب كان قيام الحكم الملكي 

 ،الخاصة بالعراق 1920 ما جاء بقرارات سان ريمو نيسان على وفق الاستقلال تحت الانتداب البريطاني

والحق بتلك القرارات رسالة سرية اعطيت فيها حصة البنك الالماني في شركة النفط التركية الى فرنسا 

 واصبحت مسألة الحصول على امتياز نفط العراق في ،%20في الشركة بنسبة  الاسهاممنح العراق و

 .(321)مقدمة اهداف الدول الاستعمارية

رسالة الى الملك ( Bercy Cox) (133)قدم المندوب السامي بيرسي كوكس 1922في اوائل عام 

على  فط الى شركة النفط التركية بناءً النعطاء حق امتياز التنقيب عن بإيوصي بموجبها  الأولفيصل 

ت الحكومة فقاووقد  ،من الحكومة العثمانية في ولايتي الموصل وبغداد الرسالة التي حصلت عليها

 .(413)المفاوضات بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية  العراقية على ذلك لتبدأ

ية سافر مدير المكتب التنفيذي في بريطانيا جون وللامعان في الحاق الضرر في اقتصاد المملكة العراق

واعلن عن ترحيب  ،بحجة زيارة المنشآت النفطية فيها -الى الولايات المتحدة  1922كادمان في تموز 

وفي الشهر  ،الاوسطبريطانيا بدمج المصالح الخاصة الامريكية والبريطانية في تطوير حقول نفط الشرق 

نفسه بدأت المفاوضات في لندن بين ممثلي شركة النفط التركية وممثلي سبع شركات امريكية ترغب 

كانت فرنسا في هذه المفاوضات و ،وناقش المتفاوضون سياسة الباب المفتوح ،بالاشتراك في نفط العراق

وقت نفسه لا تريد ان تضحي بشئ وفي ال ،لأنها ليست راغبة في اثارة المشاكل مع بريطانيا ؛حرجةً جداً 

قدمت عرضاً يتضمن تعديل اتفاقية  ،وتخلصاً من هذا المأزق ،حصتها من اجل اشراك الامريكيين من
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 والاستعاضة عنها بمبلغ مقطوع عن كل طن او ما ،%20العراق بإلغاء حصته سان ريمو وسلب حقوق 

 .(531)بالعوائد يسمى 

عقد مؤتمراً حضره ممثلون عن دائرة النفط وعن شركتي  1922تشرين الثاني  وفي الثاني عشر من

ورأى المجتمعون ان من الافضل للعراق ان يمنح الشركة امتيازاً  ،الفارسية –النفط التركية والانكليزية 

 حزيران الثامن والعشرين منجديداً بديلًا عن تأكيد الامتياز الممنوح من الحكومة العثمانية في 

وعدم اتخاذ اية خطوة لاستثمار النفط الى ان يتقرر مستقبل الموصل، ويتم الاتفاق على  ،(631)1914

تم التوصل ووافقوا على مشروع اتفاق اولي حول سياسة الباب المفتوح  ،المصالح الامريكية بصورة نهائية

 ،1922 تشرين الثاني الحادي والعشرين مناليه بين شركة النفط التركية والمجموعة الامريكية في 

وعرض بقية القطع بالمزايدة  ،تضمن اختيار الشركة عدداً من القطع من اراضي النفط المشمولة بالامتيازو

 .(731)وتم الاتفاق على الغاء حصة العراق في الشركة والاستعاضة عنها بالعوائد .العلنية لجميع الراغبين

وعقد  ،التركية –عقد مؤتمر لوزان لبحث المشاكل اليونانية  1923 تموز عشرين منلالرابع واوفي 

 ،( التي رفض الاتراك ابرامها1920 آب 10جديدة مع تركيا تحل محل المعاهدة )سيفر معاهدة صلح 

ادت المساومات بين الوفود حول  وقدالمؤتمراحدى القضايا المطروحة على جدول اعمال كانت الموصل و

فقد ارادت  ،ولاية الموصل وامتياز النفط الى تأخرالاتفاق بين شركة النفط التركية والشركات الامريكية

لأن السيطرة على الحقول النفطية ستكون اسهل مما لو  ؛بريطانيا ابقاء الولاية ضمن الاراضي العراقية 

 .(831)ضمت الموصل الى تركيا

على مجموعتها حصة مقدارها  1923 شركة النفط التركية في الثاني عشر من كانون الأولعرضت 

، وطلبت من وفدها في لوزان الذي حضر كومة الامريكية بشرعية الامتيازبشرط ان تعترف الح 24%

، لكن وزارة الخارجية الامريكية تجنبت اعطاء مثل هذا ان يدعم موقف بريطانيا ،ة مراقبالمؤتمر بصف

 .(913)قبل البدء بعملية التطوير لمصادقة على الامتياز من العراقواصرت على وجوب ا ،الوعد

 الى المندوب السامي البريطاني 1924 الثاني من كانون الثانيفي ابرقت وزارة المستعمرات البريطانية 

مقابل اعتراف الحكومة التركية  ،لكي يطلب من الحكومة العراقية التنازل عن حصتها بيرسي كوكس

ولكن الحكومة العراقية تمسكت بحقها لأن هذه المرحلة من المفاوضات لم  ،بسيادة العراق على الموصل

 .(041)لا سيما بعد فشل مؤتمر لوزان في حل مشكلة الموصل  ،تكن تتطلب مثل هذه التضحية
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ونص الاتفاق على بناء  ،1924 نيسان منالعاشر في  صادق المجلس الوطني التركي على امتياز جستر

 ،لكن وزارة الخارجية الامريكية لم تتقدم لدعم هذا الامتياز ،سكك حديد مع حق استثمار نفط الموصل

بل تعمل من اجل  ،لأنها لاتؤيد مسعى اي شركة امريكية للحصول على امتياز في العراق بصورة منفردة

 .(141)تأييد سياسة الباب المفتوحو ،الامريكية برمتهامصلحة صناعة النفط 

وتتقاذفها القوى والقرارات  ،كانت تعاني من عجز مالي وعسكريالفتية،  اما موقف الحكومة العراقية

لم تكن قادرة على تحمل عبء موروث الامتيازات التي منحتها  ،الدولية في المؤتمرات والاجتماعات المغلقة

 .الحكومة العثمانية للشركات والدول الغربية

لكل  %23,75على تقسيم الحصص بنسبة 1924في الثامن والعشرين من تشرين الثاني  تم الاتفاق

سية عوائد تنازل مقدارها الفار–واعطاء الشركة الانكليزية  ،لكولبنكيان %5من الاطراف الاربعة و

مقابل تنازلها عن نصف  ،من كل النفط الخام الذي تنتجه الشركة من قطعها الاربع والعشرين مجاناً  10%

اذا لم تمنح الحكومة  اً واتفقت الاطراف على اعتبار هذا الاتفاق ملغي ،حصتها للمجموعة الامريكية

 .(214) 1925 كانون الأول الثلاثون منالحادي والعراقية الامتياز للشركة في مدة اقصاها 

بدعوة شركة النفط التركية  1925 كانون الثاني الثاني والعشرين منفي  قامت الحكومة العراقية

المدعية بالامتيازات الى ابراز المستندات والوثائق التي تثبت حقوقها في امتيازات النفط في بغداد 

 وبدفقد توسط المن ،وبالنظر الى ان معظم اصحاب الامتياز كانوا من البريطانيين وحلفائهم ،والموصل

قامت وأخذ يفاوض الحكومة العراقية، ف ،رالبريطاني في العراق السير بيرسي كوكس في هذا الامالسامي 

عدم الاعتراف  ،1925آب  الثالث عشر منوقررت في  ،الحكومة العراقية بدراسة هذا الموضوع

لاتمام المفاوضات  (143)، وفوضت وزير المالية ساسون حزقيلز الذي تدعيه شركة النفط التركيةبالامتيا

 .(441)في لندن

، مع استثناء لامتياز في منطقتي الموصل وبغدادواقرت سريان ا ،تألفت لجنة للنظر في مسودة الاتفاق

وبعد  ،فارسية -لمنع التداخل مع اعمال امتياز شركة النفط الانكلو  (نفط خانة) (145)الاراضي المحولة

 ،تبأسرع وقلجانب البريطاني لتوقيع الامتياز ومحاولات مستميتة من ا ،مناورات سياسية من الطرفين

، التهديد والضغط لأنه كان يرى ؛لتوقيع الامتياز وقف الملك فيصل الأول، مع ضرورة الاسراعكان 

وبعد  .تلوح به الحكومة البريطانية بين تسوية قضية الموصل وتوقيع مسودة امتياز النفطالذي كانت 

اتفاقية  (146)مزاحم الباجه جيوزير المواصلات والاشغال ، وقع دقة الملك على قرار مجلس الوزراءمصا



 ... العراق نفط على الامريكي – الفرنس ي – البريطاني التنافس 
 

 

          الفهداوي  حسين عبود ذياب المدرس
 جديع عبود منير  الدكتور  المدرس

436 

مما دفع وزير  ،وبشروط مجحفة جداً  ،1925آذار  الرابع والعشرين منامتياز شركة النفط التركية في 

 ،على تقديم استقالتيهما (148)ووزير المعارف محمد رضا الشبيبي ،(147)رشيد عالي الكيلاني الداخلية

لشركة  وبموجب هذا الاتفاق اصبح .(491)احتجاجاً على تنازل الحكومة العراقية عن حقها في الاسهم 

النفط التركية حق التنقيب واستثمار النفط في كافة أنحاء العراق باستثناء ولاية البصرة والاراضي المحولة 

( ميلاً مربعاً وذلك على أثر تحديد الحدود العراقية 800في منطقة خانقين التي بلغت مساحتها حوالي )

 الإيرانية.
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 :الخاتمة

 :توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان ابرزها

ياسياً اظهرت هذه الدراسة التنافس البريطاني الفرنسي والامريكي المحموم دبلوماسياً وس -أولاً 

بغداد من  - كة حديد برلين. فكان الى جانب النفط محاولة مد س1925-1914طوال مدة البحث 

الذي انتهى  العسكريجانب المانيا الأثر الكبير في رفع حالة التأهب السياسي ليصبح في سقفه الاعلى 

 .1914بحرب عالمية كبرى عام 

خرجت المانيا والدولة العثمانية من المشهد دون ان يتم ترسيم الخطوط الاولى لموضوع الاتفاق  -ثانياً 

ل على نصيب من نفط رها كان الحضور الفرنسي ومناوراته للحصووبعد ان وضعت الحرب اوزا ،طيالنف

عن طريق توافقات وتفاهمات بين الدولتين البريطانية والفرنسية جرت في دهاليز العراق واضحاً،

 .بيكو وسان ريمو ولوزان –سايكس 

ولي على النفط لم تكن الولايات المتحدة الامريكية في بداية الامر بعيدة عن حلبة الصراع الد -ثالثاً 

يمكن تحصيله من  قب التطورات الجارية بين بريطانيا وفرنسا ومن ثم تحصيل ماارالعراقي بل كانت ت

 .اقتسام غنيمة النفط في العراق

خاصة هي اكثرها استفادة من مصادر ثروتهم ان اشد الدول عداوة للعرب عامة وللعراق  -رابعاً  

ا زالت تستهدف ثروتنا القومية مستخدمة كل انواع الخداع فقد كانت سياسة هذه الدول وم .النفطية

 .الى درجة انها لم تتورع عن بث النزاعات وتأجيجها بين دول المنطقة ،والنهب والاستغلال

اد التكالب الاستعماري على نفط العراق لضخامة احتياطه وغزارة انتاجه وقلة كلفته يازد -خامساً 

يات المتحدة والولات بريطانيا وفرنسا عالذي اكسبه اهمية بالغه دف الامر ،وقربه من اسواق الاستهلاك

للصراع والنفوذ في نزاعات الشرق  اً حلبة المنافسة بعد ان اصبح النفط محور الامريكية للدخول في

 .الاوسط

عارك في مسار الماو ايجاباً  مهمًا من العوامل التي تؤثر سلباً  كان عاملاً  هثبت ان النفط ومشتقات -سادساً 

فق النفط الى شواطئها كما بفضل تد ها مع المانيا والنمسا الا  النصر في معركت ونتائجها فبريطانيا لم تحرز

لدى  رتها الحرب في معظم اسبابه الى قلة وجود النفط ومشتقاتهيعزى اندحار المانيا والنمسا وخسا

 .نذاكالجيوش الالمانية والنمساوية ا  
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بقى المحرك ه سيفان النفط ومشتقات ،السلموقت  اهميته قلفي زمن الحرب لا تان اهمية النفط  -سابعاً 

فبدون هذه المادة الحيوية تصبح  .نهام الميكانيكيةالوحدات  ولاسيما ،الحرب ةساسي لال  المهم والوقود الا

 .الطائرات والصواريخ والمدرعات والدبابات والشاحنات والاساطيل مشلولة الحركة لا فائدة منها

 ،، بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكيةلحرب الخفية التي استعرت نيرانهاكانت ا -ثامناً 

في كل دولة الحروب الرأسمالية الخفية ولم تكشف هذه الحرب عن الروابط التي تربط الرأسمالية  بشعمن ا

بل قد اثبتت ايضاً  ،م فحسبلصالحه ،برجال الحكومة والسياسة وعن تسخير الرأسمالية ورجال الدولة

ان الرأسمالية والدوائر السياسية ورجال الحكومة يؤلفون في الحقيقة عصابة واحدة للنهب والسلب 

 واستغلال الشعوب !!!

 ،، خلال النصف الاول من القرن الماضياقات النفط التي ابرمت مع العراقاما بالنسبة لاتف -تاسعاً 

الشركات النفطية الغربية  ة وقعها الحكام مع واحدة او اكثر منكانت على شكل اتفاقيات امتيازيف

، وهي متشابهة في شروطها شامل والاحتكاري، وكانت معظم هذه الاتفاقيات من النوع الالكبرى

 ، اذ ينتهيعاماً  94و  60ا بمدد طويلة بين وحددت آجالهوعناصرها حيث شملت مساحات واسعة 

. كما نصت هذه 2011، وفي البصرة عام 2007عام  ، وفي الموصل2000عقد الامتياز في كركوك عام 

فسخ في حين انه يحق للشركة  ،الاتفاقيات على منع البلد المنتج للنفط من فسخ العقد قبل انتهاء المدة

التحكيم وليس عن طريق وفي حالة النزاع كانت الاتفاقات تنص على حله عن طريق  .العقود وقت تشاء

 .المحاكم الوطنية

 الى كيانات وبسببه قسم المستعمر الوطن العربي ،قد رسم النفط خارطة الشرق الاوسطل -عاشراً 

، زارعاً بينها بذور التفرقة والخلاف كي تبقى عاجزة عن النهوض فتظل ثرواتها تفصلها حدود مصطنعة

ويبرز النفط كعامل اساسي مهم في اعادة رسم الخريطة  ،واليوم يعيد التاريخ نفسه .النفطية تحت سيطرته

السياسية والجغرافية لمنطقة الشرق الاوسط بعد الهيمنة الامريكية وتفردها بقيادة العالم في ظل المعطيات 

 .الجديدة التي افرزتها حرب الخليج الأخيرة
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ن الجنيه الاسترليني الواحد علمًا بأ ،عام 20حد قابلة للتعديل بعد ـ تحديد سعر النفط باربعة شلنات ذهب للطن الوا2

  .شلناً  20وي يسا

وتحديد لا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ فحص  وبمدة ،وقت ممكن بأسرعير النفط الشركة بمد انبوب لتصدـ قيام 3

  www.almosul.com                                                                 .مساحات معينة من الاراضي

 .أكمل دراسته الاعدادية في بغداد ثم حصل على شهادة الحقوق من اسطنبول 1890ولد في بغداد عام  ،جيه مزاحم الباج -145

وممثل سياسي للعراق في  .عضواً في المجلس التأسيسي العراقي ممثلًا عن مدينة الحلة ووزير للعدل 1924اصبح في عام 

-1948رئيس وزراء العراق  .ق في عصبة الأمم المتحدةومندوباً للعرا .1931.ووزيراً للداخلية عام 1927لندن عام

تحقيق سيار  ،عراق نوري السعيد ،فالديمار غالمان ،1982توفي في الامارات العربية المتحدة ودفن فيها عام  .1949

  252ص ،2015 ،دار ميزوبوتاميا ،الجميل

  .103ص ،المصدر السابق ،النفط في العراق ،حكمت سامي سليمان -146

بدأ حياته السياسية متنقلًا بين اسطنبول  ،رمز من رموز الوطنية العراقية ،في بعقوبة 1892ولد عام  ،رشيد عالي الكيلاني -147

وبغداد والموصل من خلال عمله في الجمعيات السرية التي كانت تنادي باستقلال العراق والوطن العربي عن الدولة 

ثم اصبح رئيساً للديوان الملكي في عهد الملك  1925م وزيراً للداخلية عام ث 1924اصبح وزيراً للعدل عام  ،العثمانية

شكل حكومة الانقاذ  .غازي كان سياسياً ذو توجهات عربية قومية ومن المعارضين لاي تدخل بريطاني في شؤون العراق

هم رشيد عالي قررت وعلى رأس 1941وبعد اعلان الحرب على بريطانيا من قبل قادة حركة مايس  ،1941الوطني عام 

اخذ  .1958تموز 14عاد الى العراق بعد الاطاحة بالنظام الملكي في  ،بريطانيا الزحف الى بغداد فغادرها الكيلاني الى ايران

اطلق  ينتقد سياسة رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم فدبرت له تهمة قلب نظام الحكم مع مجموعة من السياسيين وسرعان ما

التاريخ لم يبدأ غداً حقائق واسرار عن  ،نجم الدين السهروردي ،1965اق الى لبنان حتى وفاته عام سراحه وغادر العر

   .3-1، ص1989 ،بغداد ،في العراق 1958-1941ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 

زعيم وطني ومن شعراء العراق المعروفين ينحدر من اسرة علمية وكان  1889ولد في النجف عام  ،محمد رضا الشبيبي -148

ني ضد سياسية حين اشترك مع الجيش العثمادايته الكانت ب ،ليمه الاول على يد والدهتلقى تع ، اجتماعياً ورجل دولةمصلحاً 

بعض شيوخ عشائر الفرات الاوسط وكان احد شارك في ثورة العشرين مع  1914الانكليز في موقعة الشعيبة عام 

 ،1924للمعارف عام  وعين وزيراً  1930الاعضاء البارزين لحزب الاستقلال وعضوا في حزب الاخاء الوطني عام 

ثم رئيساً لمجلس الاعيان عام  1935وعضو في مجلس الاعيان عام  1934و1933و1925عضو في مجلس النواب 

ثم عضواً في مجلس الاعيان حتى ثورة  .1948رئيس المجمع العلمي العراقي  .1944 ورئيس لمجلس النواب عام .1937

 .161ص ،المصدر السابق ،عراق نوري السعيد ،فالديمار غالمان ،1965توفي عام  ،1958تموز  14
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The British, French, and American Competition 

Conclusion 

The researcher summarizes many findings:  

First: this study shows the British , French, and American competition as politically 

and  

diplomatically energetic along the research&#39;s period 1914 -1925. In addition to 

the researching  

for oil , they try to build a railway station between Baghdad-Berlin , this incident 

aroused the  

political emergency and changed the military affairs that caused the First World War 

1914.  

Second: The Ottoman Empire and Germany are unable to draw any line for the oil 

agreement.  

By the end of the war, the French presence as well as their maneuvering to gain the 

Iraqi oil is  

very clear, according to many French and British contracts took place in abysses of 

Sykes-  

Picot, San-Remo, and Loosen.  

Third: The United States was not far away from the international struggle about the 

Iraqi oil.  

They observed the evolutional incidents between France and Britain, so that the 

United  

States planned to gain the Iraqi Oil.  

Fourth: The most hostile countries against the Arab Nations in general and Iraq in 

particular  

are those countries which are still get benefit from the oil resources. They attempts all 

types  

of tricks and exploitation to the extent they planted the seeds of hatred and conflict 

among  

the regional countries.  

Fifth: The imperialistic greed increased to possess the Iraqi oil , for its enormous 

production  

and richness as well as it is not far away from the commercial markets. These are the 

most  

important reasons which made British , French and The United States of America 

entering  

the completion racetrack when oil becomes the core of struggle and influence in 

middle east.  

Sixth: The oil has affected both the negative and positive results in the war , for 

example  

Britain won the battle against Austria and Germany because of , a lot of oil amounts 

flowing  

in their shores. On the other side, Germany and Austria lost the war. because their 

armies  
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suffered the shortage of it at that time.  

Seventh: The significance of the oil in peace was the same as in war, the oil will 

remain the  

essential fuel for the war machinery, especially the mechanical units, such as airplanes,  

missiles, tanks, battle ships and vehicles. Without this type of fuel all these objects are  

useless and futile.  

Eighth: The concealed war among the United States, Britain and France is one of the 

cruelest  

unseen capitalistic wars. This war exposes nothing about the ties that connect 

capitalism in  

each state with the men of politics and government. It proves that the capitalism, 

political  

offices, and the men of government represents one gang that robs and exploits 

nations.  

Ninth: The oil contracts that signed with Iraq during the first half of the last century 

were  

selected contracts signed by rulers with one or more of western oil companies. Most 

of these  

contracts are comprehensive and monopolistic ones for long terms between 60 to 94 

years,  

for example, the ending of the manipulated contract in Kirkuk 2000, in Mosel 2007, 

and  

Basra 2011. These contracts prevented the productive country of the petrol to break 

down the  

contract at any time, whereas the company has a right to end the contract freely.  

Tenth: The oil has framed the Middle East map, as a result the colonist has divided 

the Arab  

homeland into artificial borders , sowing among them the seeds of division and 

disparity in  

order to take their ability of rising as well as controlling their petrol wealth. History 

repeats,  

the oil appears as one of the most important factors in forming the geographic and 

political  

map to the Middle East region, after the American dominance which emerged due to 

the  

latest Gulf War.  

 

 

 

 

 

 

 


